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ص البحث ملخَّ
ــاطر الدمشــقي، ويشــرح  ــي هــذا البحــث _ في قســمين _ ســرة عــالم الفلــك العالمــي ابــن الشَّ يُغطِّ
ــر  ــه للســاعات، وأث ــة: الفلكيــة والميكانيكيــة والجغرافيــة، وقيمتهــا العلميــة، وصناعت ــه اللافت إبداعات
هــذه الإبداعــات في العلــوم وتطورهــا، وتأثيرهــا في الفَلـَـك الأوروبــي وأبــرز أعلامــه: كوبرنيكــوس، 
ومناقشــة مــدى مصداقيــة هــذا العــالم الغربــي في التعامــل مــع إنجــازات ابــن الشَّــاطر، وخاصــة 

ــا. ــراء العلمــي فيه ــا الدمشــقي ومضمونهــا والث ــات عالمن ــان مؤلف اكتشــافه للنظــام الشمســي، وبي
سيشــتمل الجــزء الأول علــى الحديــث عــن اسمــه نشــأته وإبداعــه، وعــن الممهِّديــن لــه مــن علمــاء 
الحضــارة العربيــة الإســامية، وإبداعاتــه الفلكيــة والميكانيكيــة، وخاصــة صناعــة الســاعات، وبراعتــه 

بإبــداع الإســطرلابات وصناعاتهــا وتعليمهــا.
في حــن سيشــتمل الجــزء الثانــي علــى الحديــث عــن تخصــص لابــن الشَّــاطر نــدر مــن انتبــه إليــه، 
ــراً لثــورة فلكيــة  وهــو كونــه جغرافيــاً، ثــم كيــف اســتند علمــاء الغــرب علــى أبحاثــه، وكان ذلــك مفجِّ
أوروبيــة، وعلاقــة كل ذلــك بكوبرنيكــوس، ومــدى مصداقيــة اكتشــافاته، بالإضافــة إلى مؤلَّفــات عالمنــا 
العظيمــة، وأهميتهــا، وبعــض تفاصيلهــا، ثــم الحديــث عــن عصــره، وأقرانــه مــن العلماء الذيــن عاصروه 

في علــوم الرياضيــات والفلــك والهندســة الميكانيكيــة والجغرافيــة، وســتكون النهايــة مــع وفاتــه.
_ مقدمة:

ـا كانــت أوروبــة، في العصــور الوســطى، غارقــة في ظــام الجهــل والتخلــف بمختلــف جوانــب  لمّـَ
الحيــاة، وأولهــا الجانــب العلمــي، ولمَّــا كان حكامهــا يخافــون أن تشُــرق شمــس العلــم والمعرفــة، ويقفــون 
بالمرصــاد بوجــه مــن يحــاول دخــول ميــدان العلــم، فارضــن علــى أصحــاب الطمــوح أشــدَّ العقوبــات؛ 
ــا كانــت أوروبــة علــى هــذه الحــال، كان  مــن حــرق وعــزل واتهــام بالهرطقــة ورمــي بالجنــون وقتــل، لمَّ
حــكام العــرب المســلمون يرصــدون المكافــآت والجوائــز للمفكريــن والمتميِّزيــن والمبدعــن والمخترعــن، 
فوقتــذاك بــرع العــرب المســلمون في العلــوم التطبيقيــة والإنســانية والدينيــة، وخــرج مــن بــن ظهرانيهــم 
ــر ويتكامــل  ــاح للآخَ ــم موســوعي شــامل ومتحــرر لا يقبــل التعصــب، ويرت ــزوا بعل علمــاء عظــام، تميَّ

معــه. 
لقــد كان لعلمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية الفضــل الكبــر في الدراســات العلميــة، وخاصــة في 
علــم الفلــك، تلــك الدراســات الــي تم الاســتناد عليهــا في تحقيــق إبداعــات العصــر الحديــث، وهــي مــا 
اعتمــد ويعتمــد عليــه العــالم الغربــي والشــرقي والشــمالي والجنوبــي في دراســاته، وهــي أصــول علــم 
الفلــك الحــالي المتطــور إلى درجــة الخيــال، وهــذا كلــه تجســيد لشــخصيتنا الحقيقيــة الــي فقدناهــا، 

فلمــاذا لا نبــدأ باســتعادة هــذه الشــخصية وذلــك المجــد؟!
إنَّ علمــاء الغــرب انكبُّــوا علــى دراســة علــوم حضارتنــا وتراثنــا، ومنهــا الفلــك، واســتغرق ذلــك معهــم 
مئــات الســنين مــن الجهــد الجبــار، ثــم بنَــوا نهضتهــم علــى ذلــك، لذلــك كان مــن الأجــدر أن نكــون نحــن 
أحــقَّ بهــذه الدراســات، إذ كان علــم الفلــك محــور اهتمــام العلمــاء المســلمين منــذ أكثــر مــن ألــف ســنة، 
قوهــا في هــذا المجــال أساسـًـا للتطــور الــذي طــرأ بعد ذلك على هــذا العلم في  وتعــد الإنجــازات الــي حقَّ
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ــام إنجــازات  ــالم، وأم ــة والع أوروب
العــرب المســلمين الفلكيــة المذهلــة 
أطلــق مؤرخــو علــم الفلــك علــى 
المــدة الزمنيــة مــن القــرن الثامــن 
إلى القــرن الرابــع عشــر الميــادي 
للهجــرة  الثامــن  إلى  الثانــي   =
إذ  الإســامية(،  )الحقبــة  اســم 
المتعلقــة  الدراســات  أغلبيــة  إنَّ 
بالفضــاء في هــذه المــدة كانــت في 

ــي الإســامي. ــالم العرب الع
الشَّــاطر  ابــن  عالمنــا  ويعــد 
الدمشــقيُّ رائــدَ هــذه الدراســات 
الــذي  فهــو  الثوريــة،  الفلكيــة 
قضــى نصــف قرن مــن الزمان في 
الرصــد والإبــداع والاخــراع، ومــع 
ــه لم يجــد مــن يُظهــر علومَــه،  أنَّ
خاصــة،  جلدتنــا  أبنــاء  مــن 
الحقيقــي  موضعــه  في  ويضعــه 
كرائــد في العلــوم، وكأحــد كبــار 
نــا  المجدديــن في علــوم الفلــك، فإنَّ
البدايــة  ــه  إنَّ ثقــة:  وبــكل  نقــول 
الحقيقيــة لعلــم الفلــك الحديــث، 
بحوثــه  خــال  مــن   _ والممهِّــد 
ــه أعظــم  _ لعصــر الفضــاء، وإنَّ

الفلكيــة. الآلات  صناعــة  في  مهنــدس 
ــرًا، وتشــكلت مجموعــات علميــة لدراســتها، وخرجــت  وهــو الــذي لفتــت مخطوطاتــه الأنظــار مؤخَّ
بنتائــج مبهــرة، وتناولــه بالدراســة الكثــر مــن عمالقــة العلــم حديثًــا، وعلــى رأســهم توبــي هــف، الــذي 
أصــدر كتابًــا سمَّــاه: )فجــر العلــم الحديــث(، ومــن يقــرأ العنــوان يعتقــد جازمًــا أنَّ هــف يتكلَّــم _ 
بحســب العنــوان _ علــى العلــوم الحديثــة والعلمــاء المعاصريــن، ولكــن المفاجــأة كانــت بحديــث هــف عــن 
ابــن الشَّــاطر، حيــث قارنــه بكوبرنيكــوس الــذي جــاء بعــده بعــدَّة قــرون، والنتيجــة الــي توصَّــل إليهــا: 

ــاطر. ــه ســرق العديــد مــن إبداعــات ابــن الشَّ الحكــم علــى كوبرنيكــوس أنَّ
ــه  ــاطر إبداعــات لم يســتغن عنهــا العلمــاء حتــى اللحظــة، وســنحاول أن نفَِيَ وبذلــك كان لابــن الشَّ
ــرة الــي مــا زالــت مخطوطــة ومحفوظــة في  ــه الكث ــق كتب ــى أمــل أن تحُقَّ ــا بذكــر أهمهــا، عل ــه هن حقَّ

ــن. الخزائ

صورة ابن الشاطر كما تخيلناه
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لقــد كُتبــت عــدّةُ أبحاث عن ابن 
الشَّــاطر، وقفــتُ علــى معظمهــا، 
وكان لي نصيــب في الكتابــة عنــه 
بأبحــاث مســتقلة، وفي ثنايــا بعض 
مؤلَّفاتــي، وهنــا تطُــرح التبريــرات 
الــي دفعتــي للكتابــة مجــدَّدًا عــن 
مســوِّغات  وهــي  العــالم،  هــذا 

ــي: صهــا بمــا يأت ــرة، ألُخِّ كث
_ اتَّصفــت العديد من الأبحاث 
هــا  ــاطر بأنَّ الســابقة عــن ابــن الشَّ
أبحــاث عامــة بالإجمــال، وتــؤدي 
ــدتْ  ــك ابتع ــافي، لذل ــب الثق الجان

عــن التَّخصصيــة والمنهجيــة. 
علــى  أتــت  أبحــاث  ومنهــا   _

أخــرى. وأهملــت  جوانــب 
_ لم تغــطِّ الأبحــاث الســابقة 
ابــن  إبداعــات  جوانــب  كافــة 
لم  فمثــاً  الكثــرة،  الشَّــاطر 
ــدِّم هــذه الأبحــاث هــذا العــالم  تقُ

ــه عــالم فلــك فقــط، كمــا لم تســتوعب جوانــب عــدة  كميكانيكــي وجغــرافي، فالجميــع أرَّخ لــه علــى أنَّ
حياتــه. مــن 

ــا  ــة فيه ــادة العلمي ــأت الم ــد مــن هــذه الأبحــاث تعُوزهــا الإحــالات إلى معلوماتهــا، أي لم ت _ العدي
ــا وأصــولاً كمــا ينبغــي. موثقــة منهجيًّ

_ لم تنُاقِش هذه الأبحاث عددًا من أهم إبداعات ابن الشَّاطر، ومثال ذلك الساعة )الإسطرلاب( 
التي ذكرها صديقه الصفدي.

_ لم تنتبه تلك الأبحاث كثيرًا إلى إبداعاته الأساسية، وخاصة المنسوبة منها إلى علماء الغرب.
ــع تلــك الأبحــاث مظــانَّ مؤلَّفاتــه، مثــل مخطوطاتــه الموجــودة في مكتبــة الأســد الوطنيــة  _ لم تتتبَّ

بدمشــق وأرقامهــا مثــاً.
_ لم تستوعب تلك الأبحاث كامل مصادر ترجمته ومراجعها.

_ لم تضــع تلــك الأبحــاث ابــن الشَّــاطر ضمــن عصــره الــذي نشــأ فيــه وأبــدع، ونحــن نعلــم القيمــة 
الكــرى لمعرفــة عصــر المؤلــف.

مخطوط نزهة السامع في الفلك لابن الشاطر
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_ لم يــأت أصحــاب تلــك الأبحــاث علــى ذكــر أقرانــه في عصــره، عصــر المماليــك، كمــا لم يأتــوا علــى 
ذكــر مــن مهَّــد لــه مــن ســابقيه مــن علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية.

بــكل الأحــوال: لقــد كان ابــن الشَّــاطر _ ومــا يــزال _ مجــال اهتمــام باحثــي الغــرب ومؤرِّخيــه، بــل إنَّ 
كثــرًا منهــم ربطــوا الثــورة الفلكيــة الأوروبيــة بأبحاثــه الــي أحدثــت تغيــرات ثوريــة في مســار دراســات 

علــم الفلــك.
ويأتــي هــذا البحــث كمحاولــة لتكويــن صــورة كاملــة _ قــدر الإمــكان _ عــن هــذا العــالم وإبداعاتــه، 
ــه، بعــد أن تعــب ليــل نهــار في ســبيل الدِّيــن والعلــم والحقيقــة والإنســانية، وقديمـًـا قــال  لعلَّنــا نفيــه حقَّ

أجدادنــا: مــن أرَّخ لمؤمــن فكأنَّمــا أحيــاه.
أولًا _ اسمه ونشأته وإبداعه:

ــت،  هو علــي بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن الهمــام بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن حســان، الأنصــاري المؤقِّ
أبــو الحســن عــاء الديــن، المعــروف بابــن الشَّــاطر، مــن أهــل دمشــق، مولــدًا ووفــاة.

مخطوط من الحضارة العربية الإسلامية عن حركة الكواكب
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عــالم الفلــك والرياضيــات والهندســة والجغرافيــة، وُلــد في دمشــق ســنة 704 هـــ = 1304م، ومــات 
أبــوه ولــه ســتة أعــوام، فنشــأ يتيمًــا، فكفلــه جــدُّه وأســلمه لــزوج خالتــه وابــن عــم أبيــه.

ومنذ أعوامه الأولى كان كتاب الله مُعلِّمه الأول، والآخذ بيده نحو قراءة صفحات الكون المبهم. 

ــا بعــد  وقــد علَّمــه ابــن عــمِّ أبيــه، علــي بــن إبراهيــم، صنعــة تطعيــم العــاج، ودرَّبــه في ورشــته عامً
عــام، لذلــك سمَّــاه أهــل دمشــق بـــ )المطُعِّــم(، كنايــة عــن إبداعــه واحترافــه منــذ صغــره لتطعيــم 
ــا  ــدًا وأساسً ــت تمهي ــع، وكان ــذوق الرفي ــارة وال ــة والمه ــاج إلى الدق ــة تحت ــاج، وهــي حرف الخشــب بالع
لاختراعاتــه فيمــا بعــد، لذلــك يقــول أســتاذ فلســفة العلــوم بجامعــة الإســكندرية ماهــر عبــد القــادر: 
إنَّ هــذه المرحلــة أهَّلتــه ليُصنِّــع فيمــا بعــد الآلات الــي اســتخدمها في علــم الفلــك، وفي هــذه الصَّنعــة 
وضــع نمــاذج مــن التصميمــات الجديــدة، لتطعيــم أخشــاب الأبــواب والنوافــذ والجــدران والســقوف، 
ــرَّة وصناديــق ودواليــب، وتطعيــم  في المســاجد والقصور، وتطعيــم أخشــاب الأثاثــات المنزليــة مــن أسِ
ألعــاب الأطفــال الخشــبية بقطــع العــاج الملونــة، فــكان أن مهــر في الرياضيــات وخاصــة المعرفــة الوثيقــة 
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ــذ. ــم والتنفي ــة في التصمي بالأشــكال الهندســية، وحســاباتها الزخرفي
وقــد شــهد علــى مهارتــه هــذه صديقــه المــؤرخ والأديــب الكبــر خليــل بــن أيبــك الصفــدي )ت 764 
ــولى مــع  هـــ = 1363م(، الــذي قــال: »وأمــا صناعــة التَّطعيــم والنِّجــارة والنَّحــت؛ فلــه في ذلــك اليــد الطُّ

الإتقــان والتَّحريــر«)2(.
ــت«)3(، لتولِّيــه أعمــال التوقيــت بالجامــع الأمــوي، حيــث كان يعمــل  كمــا سُــمِّي ابــن الشَّــاطر بـــ »المؤقِّ

نــن. نًــا ثــم رئيسًــا للمؤذِّ مــدة طويلــة مــن حياتــه مؤذِّ
ــا، بــدأ يخالــط العلمــاء في حلقاتهــم العلميــة داخــل المســجد الأمــوي،  ــاطر يافعً ــا صــار ابــن الشَّ ولمَّ
وفي ندواتهــم المنزليــة، كمــا درس في المدرســة الظاهريــة، ودرس الأعمــال الفلكيــة لمــن ســبقوه؛ كقطــب 
الديــن الشــرازي، وعمــر الخيــام، ومؤيــد الديــن العرضــي الدمشــقي، ومحيــي الديــن المغربــي، والحســن 

)2( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص16.
)3( علم المواقيت: هو علمٌ تعُرف منه أزمنة الأيام والليالي وأحوالها وكيفية التوصُّل إليها، ومنفعته في معرفة أوقات العبادات والطوالع والمطالع من أجزاء 
البروج والكواكب الثابتة التي فيها منازل القمر، ومقادير الأظلال والارتفاعات وانحراف بعضها عن بعض وسموتها. انظر أبجد العلوم: القنوجي، ج2 ق2، 

ص227، 228.
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بــن الهيثــم، واســتفاد كثــرًا مــن مدرســة )مراغــة( الــي كان يرأســها نصــر الديــن الطوســي.
ــا  ثــم ســاقه طبعــه وميلــه الفطــري نحــو العلــم إلى دراســة الهيئــة والحســاب والهندســة، وزار بلدانً
كثــرة، فرحــل إلى مصــر والإســكندرية لطلــب العلــم، فتعلَّــم هنــاك علــوم الفلــك والحســاب والهندســة، 
فــألمَّ بأطــراف تلــك العلــوم نظريًّــا وتطبيقيًّــا، وكانــت الدقــة مــن أهــم مــا يُميِّــز شــخصيته، فضــاً عــن 

قدرتــه الفائقــة علــى الابتــكار والإبــداع.

ــاطر في مرصــد دمشــق، فأفــاد واســتفاد مــن العلمــاء الموجوديــن فيــه، وخاصــة _  وعمــل ابــن الشَّ
إلى جانــب الفلــك _ في علــوم الرياضيــات.

الرياضيــات والفلــك والتوقيــت  العلــم في علــوم  اكتســبه وجنــاه في مجالــس  وبــرع عالمنــا بمــا 
والميكانيــك، واشــتهر بمــا أبدعــه مــن منجــزات علميــة في الفلــك وابتــكارات في صناعــة الســاعات 

الميكانيكيــة. المعدنيــة 
ــه في  ــك، فقضــى معظــم حيات ــم الفل ــا في عل ــا بتفوقــه لاحقً نً ــاطر مؤذِّ ــن الشَّ كمــا ارتبــط عمــل اب

ــوي بدمشــق. ــن في المســجد الأم ن ــت ورئاســة المؤذِّ ــة التَّوقي وظيف
ــب بأوحــد زمانــه، وفريــد  وقــد أدَّت براعتــه في كل ذلــك إلى أن نــال ألقابًــا كثــرة عظيمــة؛ فلقُِّ

الزَّمــان، والمطُعِّــم الفلكــي، وأعجوبــة الدهــر)4(.
نَّانــة كمــا يقولــون، فــإنَّ ابــن الشَّــاطر اتَّصــف بالتواضــع، يقــول ابــن العمــاد  ومــع هــذه الألقــاب الطَّ

الحنبلــي: »وكانــت لا تنُكــر فضائلــه، ولا يتصــدَّى للتَّعليــم، ولا يَفخــر بعلومــه«)5(.
وقــد وقفــت علــى ســبب تلقيبــه بابــن الشَّــاطر فيمــا قالــه الصفــديُّ صديقُــه: »قــرأ علــى علــي بــن 

ــمِّي هــو بذلــك«)6(. إبراهيــم بــن يوســف، وكان يُعــرف بابــن الشَّــاطر، فسُ
وكان لابــن الشــاطر ثــروة ومباشــرات، ودار مــن أحســن الــدُّور وضعـًـا وأغربهــا، كمــا عبَّــر المــؤرخ ابــن 

العمــاد الحنبلي)7(.
ــه، هــو صديقــه المــؤرخ الأديــب الصفــدي، الــذي يقــول  ــه بشــهادة معاصــر ل ــم ترجمت ــا أن نخت ولن

ــة الدهــر«)8(. ــارع، الرياضــي، أعجوب ــق، المتقــن، الب ــد الزمــان، المحُقِّ ــه: »هــو الإمــام، فري عن
ثانيًا _ الممُهِّدون لابن الشَّاطر:

لا شــكَّ أن ابــن الشَّــاطر قــد اســتفاد مــن أعمــال العلمــاء الذيــن ســبقوه، ثــم بنــى على ذلــك إبداعاته، 
ص الحديــث هنــا عــن  مــع انتهاجــه التحــري والنقــد والتصحيــح في تعاملــه مــع هــذه الأعمــال، وســأُلخِّ

)4( انظر في ترجمة ابن الشَّاطر: الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص12 _ 16. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص298، 299، إنباء الغمر: 
ابن حجر، ج1، ص 172، 173، الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص 77، شذرات الذهب: ابن العماد، مج8، ص 435. ديوان الإسلام: ابن الغزي، ج3، 

ص171. شمس الحضارة العربية الإسلامية، مسيرة حضارة غيَّرت معالم أوروبة والعالم: عمار النهار، ص427، 428.
)5( شذرات الذهب: ابن العماد، ج8، ص435.
)6( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص13.

)7( شذرات الذهب: ابن العماد، ج8، ص435. وانظر خطط الشام: محمد كرد علي، ج4، ص46.
)8( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص13.
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أبــرز هــؤلاء العلمــاء، بعــد أن ألمحــتُ إلى عــدد منهــم قبــل أســطر.
وأولهــم العــالم الفيزيائــي الفلكــي الرياضــي الكبــر الحســن بــن الهيثــم )ت 430 هـــ = 1038م(، 
الــذي وضــع طريقــة لاســتخراج ارتفــاع نجــم القطــب علــى غايــة التحقيــق، ولا تــزال إلى الآن تسُــتعمل 
بــالآلات الحديثــة، ووصــل بواســطتها إلى حســابات وأرصــاد تــكاد تخلــو مــن الأخطــاء وتتطابــق مــع 

ــة. الحســابات الحديث
ــاعَ الغــاف الجــوي  ــق، وحســب ارتف ــل ذات الحل ــا مث ــح بعضَه ــدع بعــضَ آلات الرصــد، وأصل  وأب
وقــدَّره بدقــة عاليــة )15كــم(، وتوصــل إلى أنَّ القمــر مــن دون الأجــرام الســماوية الأخــرى يســتمد نــوره 

مــن ضــوء الشــمس ولا يضــيء بذاتــه، وبذلــك توصــل إلى ظاهــرة التظليــل، وكتــب عــن تطبيقهــا.
وكانــت نتائــج ابــن الهيثــم معروفــة تمامًــا لــدى أوروبــة، وخاصــة فيمــا بين القرنين الســادس والســابع 
الهجريــن = الثانــي عشــر والثالــث عشــر الميلاديــن، وكان ذلــك بواســطة )جــون بيــكام(، ونهــل مــن 
ابتكاراتــه علمــاء كثــرون في القــرن الحــادي عشــر الهجــري = الســابع عشــر الميــادي، وفي مقدمتهــم 

مخطوط الملخص في الهيئة من الحضارة العربية الإسلامية
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العــالم المشــهور )كبلــر()9(.
والعــالم الثانــي: عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن محمــد بــن ســهل الصــوفي )ت 376 هـــ = 986م(، الــذي 
ــة،  ــة اليومي ــة المباشــرة والمتابع ــى المشــاهدة والمعاين ــا، يقــوم عل ــا دقيقً ــا علميًّ ــع في أرصــاده منهجً اتب
ــوان  ــا بالأل ــا يشــاهده أو يكتشــفه عــن الأجــرام الســماوية، وكان يرسمه ــكل م والتســجيل المســتمر ل

ويُمثِّلهــا علــى هيئــة إنســان أو حيــوان أو شــيء مــا)10(.
وقــد توصــل الصــوفي، أثنــاء مراقبتــة لحركــة دائــرة الــروج في الســماء، ودراســة حركــة مــا يُســمَّى 
بالاعتدالــن، إلى أنهــا تتحــرك درجــة واحــدة كل 66 ســنة، وكانــت حســابات بطليمــوس كل 100 ســنة، 
ــة  ــة العملاق ــن الصــوفي والمراصــد الحديث ــارق ب ــة كل 71 ســنة، أي إن الف ــى الحســابات الحديث وعل

بأدواتهــا لا يتجــاوز الخمــس ســنوات.
ورســم خريطــة للســماء بدقــة فائقــة، حســب مواضــع النجــوم وأحجامهــا مُقــدِّرًا إشــعاع كل منهــا، 

فتبــن فيمــا بعــد أن تقديــره متوافــق تمامًــا مــع قانــون العــالم )فخــر()11(.
ــي  ــى التجي ــن يحي ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــة )ت 493هـــ = 1099م(، أب ــن الزرقال ــث: اب ــالم الثال والع

النقــاش)12(.
وقــد ابتكــر العديــد مــن آلات الرصــد، وأبــدع طريقــة جديــدة تبُيِّــن اســتخدام الإســطرلاب مــع 
ــمِّيت باسمــه، أي: الصحيفــة الزرقاليــة، وذلــك عندمــا أضــاف  دليــل لمعرفــة مــا يُــدرَك بالرصــد، وسُ
للإســطرلاب دائــرة القمــر الــي تــؤذن بتتبُّــع حــركات هــذا الجــرم التابــع لــأرض في مجــراه، كمــا 
أضــاف إليــه مربعًــا لحســاب المثلثــات يُبيِّــن للباحــث علــى الفــور الأظــال المبســوطة والمنكوســة للزوايــا 
المقيســة، منســوبة إلى نصــف قطــر مقســم إلى )12( جــزءًا، وقــد ذاع صيــت الصحيفــة الزرقاليــة هــذه 

في أوروبــة، واشــتهرت هنــاك باســم )Saphsea( أي الصفيحــة.
وقــد أخــذ كوبرنيكــوس الكثــر مــن آراء وأقــوال ابــن الزرقالــة في كتابــه )دوران الأجــرام الســماوية(، 

ومنهــا قولــه بــدوران الكواكــب في مــدارات بيضويّــة )إهليلجيــة()13(.
والعــالم الرابــع مــن علمــاء الفلــك في الحضــارة العربيــة الإســامية: البوزجانــي محمــد بــن محمــد 
بــن يحيــى بــن إسماعيــل بــن العبــاس، اختلُــف في وفاتــه، فقيــل إنــه تــوفي ســنة 376 هـــ = 986م، في 

بوزجــان، وقيــل إنــه تــوفي في بغــداد ســنة 388 هـــ = 998م.
ــح بموجبهــا مواقــعُ القمــر، وكشــف التغيُّــر  وقــد أبــدع معادلــة الســرعة، وهــي معادلــة ثلاثيــة، توَضَّ

)9( عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة، ص550 560-. إخبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي، ص114 - 116. عبقرية العرب في 
العلم والفلسفة: عمر فروخ، ص107ـ110. نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات: علي عبد الله الدفاع، ص138ـ140. تراث العرب العلمي في 

الرياضيات والفلك: قدري طوقان، ص262 ـ 269. أعلام الفيزياء في الإسلام: علي الدفاع، جلال شوقي، ص56 ـ 59، 162 ـ 167. الموسوعة العربية 
العالمية، )ابن الهيثم – العلوم عند العرب والمسلمين(

)10( إخبار العلماء: القفطي، ص152 ،153. معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، ج2، ص104. موسوعة الأوائل والمبدعين: شوقي أبو خليل ونزار أباظة، 
ج3، ص580 ،581.

)11( تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص194-196. موسوعة الأوائل والمبدعين: شوقي أبو خليل ونزار أباظة، ج3، ص580 ،581.
)12( انظر في ترجمته: التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار، ج1 ص 120. الأعلام: الزركلي، ج1 ص 79. 

)13( التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار، ج1، ص120. شمس العرب تسطع على الغرب: زيغريد هونكه، ص144، 145. الأعلام: الزركلي، ج1 ص 79. 
تاريخ الفكر الأندلسي: آنخل بالنثيا، ص451، 452. 
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بحركــة القمــر، وســبق بذلــك العــالم الدنماركــي )تيخــو براهــي(، الــذي نسُــب لــه هــذا الكشــف، ولهــذا 
الاكتشــاف أهميــة كــرى تاريخيــة وعلميــة، لأنــه أدى إلى اتســاع نطــاق علــم الفلــك والميكانيــكا)14(.

ــى  ــد الأعل ــن عب ــس ب ــن يون ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب ــو ســعيد عب ــس أب ــن يون ــالم الخامــس: اب والع
الصــدفي المصــري )ت 399 هـــ = 1008م(، أمــره العزيــز الفاطمــي أبــو الحاكــم أن يضــع زيجـًـا )جــداول 
فلكيــة(، فبــدأ بــه في أواخــر القــرن الرابــع الهجــري = العاشــر للميــاد، وأتمــه في عهــد الحاكــم ولــد 

ــاه )الزيــج الحاكمــي(. العزيــز، وسمَّ
ــن يونــس كســوف الشــمس وخســوف القمــر في القاهــرة حــوالي عــام 978م = 368هـــ،  ورصــد اب
ــرف إلى  وأثبــت فيهمــا تزايــد حركــة القمــر، وحســاب ميــل دائــرة الــروج، فجــاء حســابه أقــرب مــا عُ

ــة)15(.  ــة وبطريقــة علميــة بحت ــجِّل بدقــة متناهي الحقيقــة، وكان ذلــك أول رصــد سُ
والعــالم الســادس: الكاشــي غيــاث الديــن جمشــيد بــن مســعود بــن محمــود الكاشــي أو الكاشــاني 

)ت 832 هـــ = 1429م(.
بنــى مرصــدًا امتــاز بدقــة أرصــاده وسمَّــاه: مرصــد سمرقنــد، فــكان علمــاء الفلــك يأتــون إليــه مــن 
كل فــجٍّ لانتهــال العلــم ونقلــه إلى بلادهــم، فاســتطاع أن يُقــدِّر بــكل دقــة الكســوفات الــي حصلــت في 
ــق جــداول النجــوم، ولم يقــف عنــد  الســنوات الثــاث بــن عامــي 809 و811 هـــ = 1407 و1409م. ودقَّ

حــد التدقيــق، بــل زاد علــى ذلــك مــن البراهــن الرياضيــة والأدلــة الفلكيــة.
ــة، فــكان أول  ــة للغاي ــى وصــل إلى نتيجــة مَرضِيّ وقــد درس الكاشــي مــدارات القمــر وعطــارد حت
مــن اكتشــف أن مــدارات القمــر وعطــار إهليلجيــة )أي قطــع ناقــص أو شــكل بيضــوي(، ولقــد ارتكــب 
ــر بــأنَّ مــدارات القمــر  ــه أول مــن فكَّ ــا بادعائــه أنَّ العــالم الألمانــي المعــروف )يوهــان كبلــر( خطًــا فادحً

وعطــارد إهليلجيــة)16(.
ثالثًا _ إبداعات ابن الشَّاطر الفلكية:

ســاعدت أبحــاث ابــن الشَّــاطر في تقــدُّم العديــد مــن العلــوم أيَّمــا تقــدم؛ إذ بــرع في علــوم الجغرافيــة 
ــب بألقــاب تــدل علــى ذلــك. والفلــك والحســاب والهندســة كثــرًا، حتــى لقُِّ

وســعى لإنتــاج نمــوذج أكثــر توافقًــا مــع الملاحظــات التجريبيــة وعمليــات الرصــد الفلكــي، ويمكــن أن 
نقــول إنَّ أعمالــه تمُثِّــل نقطــة تحــوُّل في علــم الفلــك، إذ تعُــد ثــورة علميــة قبــل عصــر النهضــة.

وقــدَّم ابــن الشَّــاطر نمــاذج فلكيــة في أزيــاج جديــدة )جــداول فلكيــة رياضيــة(، قائمــة علــى التجــارب 
والمشــاهدة والاســتنتاج الصحيــح، وقــد ادَّعــى كوبرنيكــوس هــذه النمــاذج لنفســه، وخدمــه لاحقــوه في 

أوروبــة في هــذا الادعــاء.
)14( الفهرست: ابن النديم، ص394، 395. إخبار العلماء: القفطي، ص188، 189. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص202. أثر 
العرب في الحضارة الأوروبية: جلال مظهر، ص287. تاريخ العرب العام: سيديو، ص346. الحضارة العربية: جاك ريسلر، ص177. الرواد العرب في 

الرياضيات والفلك: صلاح الدين خربوطلي، ص144.
)15( مرآة الجنان وعبرة اليقظان: اليافعي، ج2، ص341. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص-243 246. الرواد العرب في 

الرياضيات والفلك: صلاح الدين خربوطلي، ص168، 169. وانظر مجلة الفيصل: العدد )40(، ص 68.
)16( انظر عن كل ذلك: نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات: الدفاع، ص204-209. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، 

ص-402 405. الأعلام: الزركلي، ج2، ص136. موسوعة الأوائل والمبدعين: أبو خليل وأباظة، ج5، ص912.
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وخــال بحثــه في الوقــت وتحديــده فلكيًّــا؛ قــام ابــن الشَّــاطر بتجميــع جــداول تعمــل علــى الربــط بــن 
الوظائــف الفلكيــة المقاســة وبــن مواعيــد الصــاة، اعتمــد فيهــا علــى خــط عــرض لمنطقــة تقــع شمــال 
دمشــق وتعُطــى الدرجــة )34(، حيــث يُســتفاد منهــا في تحديــد موعــد شــفق شــروق الشــمس وغروبهــا، 

هــذا بالإضافــة إلى تحديــد موعــد صــاة الظهــر.
ودرس ابــن الشَّــاطر حركــة الأجــرام الســماوية بــكل دقــة، كمــا نجــح في قيــاس زاويــة انحــراف دائــرة 
الــروج، وتوصــل إلى نتيجــة غايــة في الدقــة، وأثبــت أنَّ زاويــة انحــراف دائــرة الــروج تســاوي )23 درجــة 
و31 دقيقــة(، علمـًـا بــأن القيمــة المضبوطــة الــي توصَّــل إليهــا علمــاء القــرن العشــرين بوســاطة الآلات 

الحاســبة هــي )23 درجــة و31 دقيقــة و19،8 ثانيــة()17(.
ومــن أهــم إنجــازات ابــن الشَّــاطر: تصحيحــه لنظريــة بطليمــوس، الــي كانــت تــرى خطــأ أنَّ الأرض 
هــي مركــز الكــون، وأنَّ الأجــرام الســماوية كلهــا تــدور حولهــا مــرة كل أربــع وعشــرين ســاعة، ولكــن 
ابــن الشَّــاطر أثبــت أنَّ الأرض والكواكــب المتحُيِّــرة هــي الــي تــدور حــول الشــمس بانتظــام، وأنَّ القمــر 

يــدور حــول الأرض.
وفي أشــهر كتبــه )نهايــة السُّــول)18( في تصحيــح الأصــول(، انتقــد ابــن الشَّــاطر النظــام الفلكــي 
البطلمــي، ورفــض أفــكار بطليمــوس وغــره مــن علمــاء الإغريــق حــول الشــمس والقمــر والنجــوم 

والكواكــب، واقــرح بــدلاً مــن ذلــك نموذجًــا فلكيًّــا جديــدًا.
وكان العالـَـم كلــه في زمــن ابــن الشَّــاطر يعتقــد بصحــة هــذه النظريــة الــي لا تحتمــل جــدالاً، يقــول 
ــه إذا كانــت الأجــرام الســماوية تســر مــن الشــرق إلى الغــرب، فالشــمس إحــدى  ابــن الشَّــاطر: »إنَّ
هــذه الكواكــب تســر، ولكــن لمــاذا يتغيَّــر طلوعهــا وغروبهــا؟ وأشــد مــن ذلــك أن هنــاك كواكــب تختفــي 
ــرة تــدور حــول الشــمس بانتظــام،  ــذا الأرض والكواكــب المتُحيِّ ــرة، ل وتظهــر، سمُّوهــا الكواكــب المتُحيِّ

والقمــر يــدور حــول الأرض«. 
وقد توصل كوبرنيكوس إلى هذه النتيجة _ التي تنُسب إليه للأسف _ بعد ابن الشَّاطر بقرون.

ولاحــظ العديــد مــن العلمــاء أنَّ التفاصيــل الرياضيــة والحســابية لنمــوذج كوبرنيكــوس الفلكــي 
مطابقــة تمامـًـا لنمــوذج ابــن الشَّــاطر، وقــد علــق نويــل ســويردلو علــى أن نمــوذج كوبرنيكــوس الخــاص 
ــه هــو نفســه نمــوذج ابــن الشَّــاطر، فهــذا يشــكل أفضــل دليــل علــى أنَّ  بكوكــب عطــارد خاطــئ، وبمــا أنَّ
كوبرنيكــوس كان ينســخ أعمالــه مــن مصــادر أخــرى مــن دون فهــم كامــل، وهــذا يُثبــت علــى الأقــل أنَّ 

ابــن الشَّــاطر كان لــه الأثــر الكبــر علــى أعمــال كوبرنيكــوس.
كمــا لم يُعجَــب ابــن الشَّــاطر بشــكل نظريــة بطليمــوس مــن الناحيــة التخطيطيــة، ولم يُقنعــه أيضًــا 
توصيــف أبعــاد وحجــم كل مــن القمــر والكواكــب، وفي ســعيه لإزالــة الغرابــة وعــدم الوضــوح الظاهــر 
في توصيــف بطليمــوس الفلكــي _ الــذي كان حينهــا مــن المســلمات _ قــام ابــن مدينــة دمشــق بــإدراج 
ــدة مركزهــا  تعديــات عبقريــة تعتمــد علــى الدوائــر الثانويــة، الــي قادتــه إلى الوصــول لنظريــة مُوحَّ

)17( انظر العصر المفترى عليه، عصر المماليك البحرية، دراسة فكرية: عمار النهار، ص458. تاريخ المماليك: عمار النهار، ص511 _ 513. مجلة 
الفيصل: العدد )24(، ص61، 62. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، ص381، 382.

لت الهمزة لتحقيق السَّجع.  )18( السُّول: أصلها السُّؤل، فسُهِّ
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الشــمس، تقــوم فيهــا الكواكــب بالــدوران ضمــن دوائــر معينــة، والمميــز أنــه قــد وصــل إلى نفــس أعــداد 
كوبرنيكــوس الــي بلغهــا الأخــر بعــد قرنــن ونصــف مــن وفــاة العــالم الدمشــقي)19(.

ومــن إنجــازات ابــن الشَّــاطر الفلكيــة: معرفتــه لعلــم الخيــط في المزولــة وتركيبــه، وتسُــتعمل بعــض 
الــي ابتكرهــا وصمَّمهــا في الرصــد والأخــرى في الحســاب، كمــا تمثِّــل الســاعة  الآلات الفلكيــة 
الشمســية الــي وضعهــا في الجامــع الأمــوي بدمشــق، والســاعة النحاســية الصغــرة المحفوظــة في 

ــاطر.  ــن الشَّ ــد اب ــم عن ــرة في هــذا العل ــة الكب ــدرة الإبداعي ــب، الق ــة بحل ــة الأحمدي المكتب
وليــس ابتــكار ابــن الشَّــاطر للربــع الهــالي والربــع العلائــي والربــع التــام إلا تطويــرًا لــآلات 
الحســابية المتداولــة في زمانــه، وهــذه بمجملهــا آلات مبتكــرة مصممــة ميكانيكيًّــا لتعطــي حلــولاً رقميــة 
للمشــكلات الأساســية لعلــم الفلــك الكــروي، وإن افتقــرت هــذه الأدوات لبعــض الدقــة فقــد امتــازت 

وعوضــت عــن ذلــك بســهولة الحصــول علــى النتائــج. 
وصنــع ابــن الشَّــاطر )صنــدوق اليواقيــت( لأحــد الحــكام المماليــك في دمشــق، والــذي احتــوى علــى 
ــن في مكتبــة أوقــاف حلــب، وفي حــال تغطيــة هــذا الصنــدوق يتحــول  ســاعتين شمســيتين، محفوظتَ
ــرة مغناطيــس  ــه إب ــار، وأهــم أجزائ ــدل النه ــرة مع ــد باســم: دائ ــا بع ــرف فيم ــة إســطرلاب، وعُ إلى آل
لامتدادهــا في الجهــات الأربــع، ثــم رســوم لمعرفــة القبلــة في بعــض البلــدان، وقــد حفــر عليــه ابــن 
ــاطر مــن الداخــل درجــات عــرض ســت مــدن: الصعيــد )مصــر العليــا(، مصــر )القاهــرة(، غــزة،  الشَّ

دمشــق، حلــب، بغــداد، البصــرة، فــارس، كرمــان، الهنــد )وســط الهنــد()20(.
وكان ابــن الشَّــاطر مبدعًــا في وضــع الزِيَــج، والزيــج كلمــة مــن أصــل فارســي تعــي الجــداول 
الســلطانية، أي انســجام خطــوط الطــول مــع العــرض كنســيج، وهــو أمــر يفيــد في معرفــة أماكــن وجــود 
الكواكــب في الســماء والأبعــاد بينهــا، حيــث تسُــجَّل نتائــج الأرصــاد في الزيــج، وكانــت توُضــع في محطــة 

مراقبــة النجــوم.
ــه صناعــة حســابية تقــوم  وعلــم الأزيــاج هــو مــن فــروع علــم الفلــك، وقــد شــرحه ابــن خلــدون بأنَّ
علــى قوانــن عدديــة فيمــا يخــص كل كوكــب عــن طريــق حركتــه، ومــا أدى إليــه برهــان الهيئــة في وضعــه 
مــن ســرعة وبــطء واســتقامة ورجــوع، ويُعــرف بــه مواضــع الكواكــب في أفلاكهــا لأي وقــت فُــرض مــن 
ــن  ــة، ولهــذه الصناعــة قوان ــب الهيئ ــن كت ــن المســتخرجة م ــك القوان ــى تل ــل حســبان حركاتهــا عل قب
كالمقدمــات والأصــول لهــا في معرفــة الشــهور والأيــام والتواريــخ الماضيــة، وأصــول متقــررة في معرفــة 
الأوج والحضيــض والميــول وأصنــاف الحــركات، واســتخراج بعضهــا مــن بعــض، يضعونهــا في جــداول 

مرتبــة تســهيلاً علــى المتعلمــن)21(.
)19( مؤتمر: الترجمة وإشكالات المثاقفة، بحث يوسف بن عثمان: الترجمة والتلقي ومنافسات السبق في الاكتشافات العلمية، ص8 _ 10. أعلام الحضارة 

العربية الإسلامية: زهير حميدان، ج4، ص83، 84.  وانظر تاريخ علم الفلك في العراق: عباس العزاوي، ص35، 36. تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك: طوقان، ص221. ابن الشَّاطر: غانم، ص14-31. ابن الشَّاطر مكتشف النظام الشمسي: صالح السعيدي، موقع جريدة القبس الكويتية. وانظر:

 .Ibn Alshater; Kennedy (E –S). p 14
)20( انظر الندوة العالمية التاسعة لتاريخ العلوم عند العرب: العطاء العلمي العربي في العصور الإسلامية، بحث الدكتور سامي شلهوب: الآلات الفلكية لابن 

الشَّاطر الفلكي الدمشقي من القرن الرابع عشر. وقد أشرنا إلى هذا الإنجاز على أنه ساعة في فقرة الساعات. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، 
عمرو منير، ص384، 385. العصر المفترى عليه، عصر المماليك البحرية، دراسة فكرية: عمار النهار، ص458. الحضارة العربية الإسلامية: عمار 

النهار، ص317، 318. خطط الشام: محمد كرد علي، ج4، ص46.
)21( ابن خلدون: المقدمة، ص642، 643، وانظر في تعريف الزيج أيضًا مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زاده، ص486. أبجد العلوم: 

القنوجي، ج2، ق1، ص372. دائرة المعارف: بطرس البستاني، مج9، ص333.
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ــاطر(، وهــو الكتــاب الــذي صــار بــه مدرســة  ــاطر في ذلــك هــو: )زيــج ابــن الشَّ وتــاجُ كُتــبِ ابــن الشَّ
فلكيــة متميــزة في الشــام كلــه، تعــادل وتماثــل في تميزهــا مدرســة ابن يونس الفلكيــة في مصــر، قبــل 
ــب  ــق ابــن الشَّــاطر أماكــن الكواكــب، وبيَّــن ســائر حركاتهــا. وقــد رتَّ أربعــة قــرون، ففــي هــذا الكتــاب حقَّ
كتابــه أحســن ترتيــب، وشــرح كل مــا ورد فيــه في مئــة بــاب. ويأتــي هــذا الزيــج، أو الجــداول الفلكيــة، 

وســى، وزيــج ابــن يونــس الحاكمــي. انــي، وزيــج الطُّ مــن حيــث تسلســله التاريخــي، بعــد زيــج البتَّ

ــى  ــا عل ــب رأسً ــة بطليمــوس عــن الشــمس والكواك ــاب نظري ــاطر في هــذا الكت ــن الشَّ ــب اب ــا قل كم
ــه أوقفهــا علــى قدميهــا، فقــد برهــن رياضيًّــا وفلكيًّــا، في هــذا الزيــج، ثــم في زيجــه الصغــر  عقــب، أو أنَّ
الجديــد، أنَّ الأرض، وهــي مــن الكواكــب الســبعة، تــدور حــول نفســها علــى محــور لهــا مــرَّة في كل يــوم، 
فيكــون الليــل والنهــار، وحــول الشــمس مــرَّة في كل ســنة شمســية، فتكــون الفصــول الأربعــة، وكذلــك 

تفعــل ســائر الكواكــب مــن دوران حــول نفســها، ودوران حــول الشــمس في أفــاك دائريــة متباعــدة.

ولمهارتــه الفائقــة، طلــب الخليفــة العثمانــي مــراد الأول _ الــذي حكــم الشــام مــا بــن عامــي 761 
ــف لــه زيجًــا جديــدًا ضمَّنــه نظرياتــه الفلكيــة. و791هـــ _ مــن ابــن الشَّــاطر أن يُصنِّــف لــه زيجًــا، فألَّ

وقــد بنــى ابــن الشَّــاطر الزيــج الجديــد علــى قواعــد رياضيــة ومنهجيــة علميــة صحيحــة، إذ وضــع 
جــداول تحتــوي علــى حســابات عدديــة، اســتنتجها مــن قوانــن رياضيــة، اعتمــد فيهــا علــى خبرتــه في 

علــوم الحســاب والهندســة.

ــاطر في الزيــج الجديــد الــذي أنشــأه ابــنَ الهيثــم ونصــر الديــن الطوســي، لأنهمــا  وانتقــد ابــن الشَّ
لم يضعــا نظريــات بديلــة عــن نظريــات بطليمــوس في كتابــه )المجســطي( الــي انتقداهــا، وهــو الأمــر 
ــة  ــة علمي ــى منهجي ــة عل ــات مبني ــد نظري ــج الجدي ــا وضــع في الزي ــاطر عندم ــن الشَّ ــاداه اب ــذي تف ال

صحيحــة)22(.

رابعًا _ ابن الشَّاطر الميكانيكي، صانع الساعات:

أتقــن ابــن الشَّــاطر الهندســة كثــرًا، وخاصــة علــم الحيــل أو الميكانيــك، وكان مبدعًــا في علــم 
الســاعات.

ــع، فلقــد ذكــر صــاح الديــن  وأهــم مــا أنتجــه في هــذا المجــال إبــداعٌ مثــر يســتحق الدراســة والتتبُّ
ــاطر مــا يأتــي:  الصفــدي، ونقــل ذلــك عنــه النعيمــي )ت 927 هـــ = 1250 م(، في ترجمتــه لابــن الشَّ
ــق المتقــن، دخلــتُ منزلــه في شــهر رمضــان عــام 743هـــ = 1342م لرؤية  »هــو الإمــام فريــد الزمــان المحقِّ
الإســطرلاب الــذي أبــدع وضعــه، فوجدتــه قــد وضعــه في قائــم حائــط في منزلــه داخــل بــاب الفراديــس 

)22( انظر الآلات الفلكية لابن الشَّاطر الفلكي الدمشقي من القرن الرابع عشر: سامي شلهوب، الندوة العالمية التاسعة لتاريخ العلوم عند العرب. أثر الحضارة 
الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، عمرو منير، ص384، 385. الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار، محمد شعلان الطيار، ص317، 318.
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في درب الطيَّــار، ورأيــت هــذا الإســطرلاب، فأنشــأ لي طربًــا، وجــدَّد لي في المعــارف أربًــا… 

ــا، يــدور أبــدًا  وصــورة هــذا الإســطرلاب المذكــور: قطــرُه مقــدار نصــف أو ثلــث بــذراع العمــل تقريبً
علــى الــدوام في اليــوم والليلــة مــن غــر رمــل رحــى ولا مــاء علــى تحــركات الفلــك، لكنَّــه نسُِّــق بتثاقيــل 
قــد رتَّبهــا علــى أوضــاع مخصوصــة، تعُلـَـم منــه الســاعات المســتوية والســاعات الزمانيــة بحركــة واحدة، 
وهنــا مــن أغــرب مــا يكــون، ويعلــم مــن الطالــع والغــارب والمتوســط والوتــر، ويعلــم منــه ارتفــاع الشــمس 
وسمتهــا وســعة مشــرقها ووقــت طلــوع الكواكــب وتوســطها وغروبهــا، ومــا يتعلــق بذلــك مــن ســعة 
الطلــوع والغــروب والبعــد والمطالــع، وبالجملــة فــكل مــا في رســائل الإســطرلاب مــن الأبــواب والأعمــال 
ــوق الإســطرلاب  ــا، وف ــد أو غيره ــل بوضــع ي ــن غــر عم ــان م ــر في هــذا الإســطرلاب للعي ــه يظه فإنَّ
دائــرة تــدور دورة كاملــة في ربــع درجــة، والزوايــا مقســومة بخمســن قســمًا متســاوية، ومقســومة أيضًــا 
بخمســة عشــر قســمًا متســاوية، وفي مركــز هــذه الدائــرة شــخص يمتــد إلى محيطهــا، وكلمــا وصــل 
ــن الدرجــة  رأس الشــخص إلى أول قســم مــن الخمســة عشــر كان جــزءًا واحــدًا مــن ســتين جــزءًا م
الواحــدة، وهــو دقيقــة، وهــو واضــح مقــداره في العــن مســاحة إصبعــن، وإذا وصــل الشــخص المذكــور 
إلى أول قســم مــن الأقســام الخمســينية كان جــزءًا مــن مئــي جــزء مــن الدرجــة الواحــدة، فعلــى هــذا 
تكــون الســاعة منقســمة بســتين قســمًا بكمــال الــدورة، وبتســعمئة قســم مــن الأقســام الثانيــة، وبثلاثــة 
آلاف قســم مــن الأقســام الثالثــة، فيكــون اليــوم بلياليــه منقســمًا مئتــن وســبعين ألــف قســم متســاوية، 
ــن  ــع، وفي كل قســم مــن هــذه الأقســام الاثن ــا مــدرك بالبصــر مســاحة عرضــه دون الإصب وكل منه
والســبعين ألفًــا يُســمع عنــد مضــي كل قســم دقــة مــن آلــة تذهــب وتجــئ علــى أعلــى الإســطرلاب، وفي 
أعــاه ثلاثــة أبــواب، إذا مضــت ســاعة مســتوية فالبــاب الثالــث الأوســط يســقط منــه بندقــة في الــكأس 
الأيمــن عنــد أول كل وقــت مــن أوقــات الصلــوات الخمــس، فيعلــم بذلــك دخــول أول الوقــت الشــرعي، 
ــا طــولاً وعرضًــا وعمقًــا،  ومجمــوع هــذا الإســطرلاب ومــا يحركــه مــن الآلات في مســاحة ذراع تقريبً

وأمــا حســن هــذا الإســطرلاب ووضعــه وتحريــر آلاتــه وإتقانهــا وظرفهــا ففــي غايــة الحســن«)23(.

ــة علــى  ــن النحــاس معلق ــة م ــاطر بدمشــق، آل ــه رأى في قصــر ابــن الشَّ ومعنــى كلام الصفــدي أنَّ
جــدار، تــدور بغــر رحــى ولا مــاء، وتسُــتخدم في قيــاس أوضــاع الأجــرام الســماوية، لا يزيــد قطرهــا 
ــا )ثلاثــن ســنتيمتًرا(، وبهــا عقــرب يــدور حــول مركــز الدائــرة بهــذه  ــى نصــف أو ثلــث ذراع تقريبً عل
ــاطر، فأخــره ابــن  الآلــة، بانتظــام عجيــب، فظــنَّ أنَّ مــا يــراه هو إســطرلاب جديد اخترعــه ابــن الشَّ
الشَّــاطر أنهــا ســاعة ابتكرهــا وصنعهــا بيديــه مــن النحــاس، واســتخدم فيهــا صنعــة الحيــل )الميكانيــك( 

ليعــرف بهــا الزمــن في النهــار والليــل، ودون رمــل ولا مــاء، ولا ظــل متحــرك للشــمس.
وقــد رأى المختصــون أنَّ مــا يقصــده الصفــدي ليــس الإســطرلاب الــذي هــو ميــزان الشــمس، لأنَّ 
اختراعــه كان قبــل زمنــه بمئــات الســنين، ولكنَّــه يقصــد الآلــة المســمَّاة في زماننــا بالســاعة، فيكــون ابــن 
الشَّــاطر قــد صنــع الآلــة الجامعــة وآلــة الســاعة الفريــدة، الــي تعمــل ليــاً ونهــارًا بــدون أيِّ مســاعدة 

لا مــن رمــل ولا مــن مــاء.

)23( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص13، 14. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص298، 299.
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ــب علــى نــص  وقــد اســتنتج عبــد القــادر بــدران أنَّ هــذا وصــف للســاعة وليــس للإســطرلاب، فعقَّ
ــذي دعــاه الصفــدي الإســطرلاب ليــس هــو الإســطرلاب  ــوح لي أنَّ ال ــذي يل ــي: »ال الصفــدي بمــا يأت
المشــهور، لأنَّ هــذا ميــزان الشــمس، واختراعــه كان قبــل زمنــه بألــوف مــن الســنين، ولكنــه الآلــة المســماة 

في زمننــا بالســاعة، ويكــون ابــن الشَّــاطر هــو المخــرع لهــذا النــوع العظيــم الفائــدة«)24(.
ولــو صــحَّ مــا رواه الصفــدي، فهــي أول ســاعة حائــط معدنيــة مــن نوعهــا عرفتهــا الدنيــا، بــل أول 
ــاص  ســاعة ميكانيكيــة عرفهــا العــالم، ومــن قبــل ابــن الشَّــاطر كان ابــن يونــس الفلكــي قــد ابتكــر الرَّقَّ
أو البنــدول، ليفيــد منــه الفلكيــون في أعمــال الرصــد الفلكيــة، ولعــل ســاعة ابــن الشَّــاطر المعدنيــة كان 

بهــا رقــاص يتحــرك يمنــة ويســرة، طــوال الليــل والنهــار.
ــاص )بنــدول الســاعة( مــن مخترعــات العــالم الإيطــالي )جاليليــو( )1642م  ويعتقــد كثــرون أنَّ الرَّقَّ
= 1052هـــ(، وأنَّ هــذا العــالم أول مــن اســتطاع أن يســتعمله ويســتفيد منــه، وهــؤلاء قــد يســتغربون إذا 
قلنــا لهــم إنَّ هــذا غــر صحيــح، وإنَّ الفضــل في اختراعــه يعــود إلى عــالم مــن علمــاء الحضــارة العربيــة 
ــو  ــس)25(، ســبق غــره في اســتعمال الســاعات الدقاقــة، وبهــذا يكــون جاليلي ــن يون الإســامية، هــو اب
مســبوقًا في هــذا الاخــراع بســتة قــرون، ومــا كان لنــا أن نجــرؤ فننســب لابــن يونــس هــذا الاخــراع لــولا 

اعترافــات المنصفــن مــن العلمــاء الأجانب)26(.
فــإذا تصفحنــا كتــاب »تاريــخ العــرب العــام« للعــالم الفرنســي الشــهير ســيديو، ســنجد نصًّــا صريحـًـا 

يقــول فيــه: »واخــرع ابــن يونــس الرقــاص، وميــل الســاعة الشمســية ذا الثقــب«)27(.
ويعــرف العــالم ديفيــد سميــث بشــكل أوضــح بقولــه: »ومــع أن قانــون الرقــاص هــو مــن وضــع 
جاليليو، إلا أن كمال الدين بن يونس لاحظه وســبقه في معرفة شــيء عنه، وكان الفلكيون يســتعملون 

البنــدول لحســاب الفــرات الزمنيــة أثنــاء الرصــد«)28(.

ولا نعــرف إن كان لابــن الشَّــاطر كتابًــا عــن الســاعات الميكانيكيــة مــن بــن مؤلَّفاتــه الرياضيــة 
والفلكيــة، ولعلــه يكــون قــد وضــع مثــل هــذا الكتــاب، ووصــل مــن بعــده إلى عــالم الفلــك والحيــل 
والمضخــات والبخــار، الســوري الأصــل، الحجــازي المولــد، المصــري النشــأة والثقافــة: تقــي الديــن 
ــاد )ت 993 هـــ = 1585 م(، وصنــع بنــاء عليــه أكثــر مــن نمــوذج  محمــد بــن معــروف الأســدي الرَّصَّ
نــا علــى ذلــك أنَّ تقــي الديــن الراصــد  لســاعات ميكانيكيــة، بينهــا كانــت ســاعة ميكانيكيــة فلكيــة، دلَّ

ــاطر)29(. ــن الشَّ ــه باب ــه وفي كلِّ كتب ــا، وأشــاد في ــد وضــع عــن ســاعاته هــذه كتابً ق
ــق المتخصصــون أنَّ ابــن الشَّــاطر هــو أول مــن أبــدع ســاعة ميكانيكيــة، فأخرجهــا  وبــكلِّ الأحــوال، وثَّ

)24( منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، ص366. وانظر عما سبق: ابن الشَّاطر: عماد غانم، ص13. مقدمة كتاب علم الساعات والعمل بها: رضوان 
الساعاتي، ص52. دور علماء الحضارة العربية الإسلامية في تأسيس العلوم الحديثة )الأصول الكيميائية والفلكية(: عمار النهار، ص138، 139.

)25( أتينا على ذكره في فقرة: الممهدون لابن الشَّاطر.
)26( انظر تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص243. أثر العرب في الحضارة الأوروبية: مظهر، ص290.

)27( تاريخ العرب العام: سيديو، ص402.
)28( تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص244.

)29( انظر الأعلام: الزركلي، ج7، ص105، 106. كشف الظنون: القسطنطيني، ج1، ص81، 249، 255، 716، 736، 753، ج2، 982، 1112. 
مقدمة كتاب علم الساعات والعمل بها: الساعاتي، ص52.
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مــن دائــرة المــاء إلى دائــرة الميكانيــك، ومــن دائــرة الخشــب إلى دائــرة المعــدن، وجعلهــا صغــرة بعــد أن 
كانــت تبلــغ عــدَّة أمتــار، فصــارت بمقــدار ثلاثــن ســنتيمتًرا، وأدخــل فيهــا الآلات المعدنيــة، مســتغنيًا 

عــن المــاء وآلاتــه الخشــبية الطويلــة العريضــة)30(.
ومــن الســاعات الــي صنعهــا ابــن الشَّــاطر: آلــة لضبــط أوقــات الصــاة، وسمَّاهــا: البســيط، وكانــت 
موضوعــة في مئذنــة العــروس في الجامــع الأمــوي الكبــر حتــى 1290هـــ = 1873م، حيــث كان يعمــل 
مؤقتًــا فيــه، إذ ابتكــر كثــرًا مــن الآلات الــي امتــازت بســهولة التصميــم وتــافي التعقيــدات الــي وُجــدت 
ــت الصــاة، وتعُــرف  في الآلات الســابقة، وتســببت في بعــض الأخطــاء، فقــام بصناعــة آلــة تسُــمَّى: مُوقِّ
أيضًــا باســم البســيط كمــا نوهنــا، أو المزولــة الشمســية، يُقــاس بهــا الوقــت خــال ســاعات النهــار مبنيـًـا 
علــى ظــل الشــمس، ولم تكــن تضبــط الوقــت إلا عنــد السادســة مســاء والسادســة صباحـًـا فقــط، فهــي 
تعتمــد علــى الشــمس وزاويــة انحرافهــا عــن الأفــق، أي إن مبدأهــا يعتمــد علــى الزوايــا عوضًــا عــن 

الســاعة والدقائــق والثوانــي.
وقــام ابــن الشَّــاطر بوضــع هــذه الآلــة علــى منــارة العــروس)31(، في باحــة المســجد الأمــوي الشــمالي، 
ونقــش عليهــا دوائــر الــروج الاثنــي عشــرة، ويتوســط اللــوح مؤشــر نحاســي لمعرفــة مواقيــت الصــاة 

في الفصــول الأربعــة، وقــد ثبُِّــت مؤشــر بشــكل عمــودي علــى اللوحــة.
 وهــي ســاعة شمســية أفقيــة لمعرفــة الســاعات الزمانيــة الــي تقســم كلاً مــن النهــار والليــل إلى اثــي 
عشــر قســمًا في جميــع الفصــول، وتتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، تبــن الســاعة الرئيســية منهــا الســاعات 
المعوجــة أي غــر المتســاوية لــكل أربــع دقائــق تمامـًـا، أمــا الســاعة الموجــودة في الشــمال وكذلــك الســاعة 

الموجــودة في الجنــوب فقــد صُنعــت لتبيــن الســاعات المتســاوية.
والبديــع في هــذه الســاعة؛ أنَّ مســاحتها متريــن مربعــن )2×1(، وهــي مصنوعــة مــن الرخــام الــذي 
نقُــش عليــه نظــام مــن الدوائــر والمنحنيــات الفلكيــة المعقــدة الــي ســاعدت علــى قــراءة الوقــت ببســاطة 
ودقــة منــذ لحظــة شــروق الشــمس وحتــى غروبهــا، ومــن المفــروض أنَّ بقاياهــا في متحــف دمشــق 
الوطــي، لكــن المســؤولين هنــاك نفَــوا لي ذلــك، مــع العلــم أنَّ الأخبــار المتداولــة تؤكــد أنَّ هــذه المزولــة 
مــة،  ــخ 1959/6/7م، وهــي محطَّ ــت إلى المتحــف الوطني الســوري بتاري )الســاعة الشمســية( قــد نقُل
وفيهــا قطــع ناقصــة، ومكوَّنــة مــن لــوح رخامــي أبيــض )بقــي بعــض أجزائــه( نقُشــت عليــه دوائــر 
الــروج الاثــي عشــر، يتوســط هــذا اللــوح مؤشــر نحاســي مثبــت بشــكل عمــودي عليــه، وقــد دُوِّن علــى 
ــص الوثائقــي الآتــي: »وُضعــت هــذه الآلــة الجامعــة للأعمــال الميقاتيــة برســم  ــوح النَّ أحــد جانــي الل
ــل  ــن منجــك كاف ــا والدي ــك )...( ســيف الدني ــا الســلطان المل ــة ســيِّدنا مولان ــع الأمــوي في دول الجام
ــد )...( بيــد مصنِّفهــا  ــا العب الممالــك الشــريفة بالشــام المحروســة، أعــزَّ الله أنصــاره، في نظــر مولان
ــاطر )...( ســنة  علــي إبراهيــم بــن محمــد الأنصــاري، المؤقــت في الجامــع الأمــوي، الشــهير بابــن الشَّ

ثــاث وســبعين وســـبعمئة«)32(.
)30( مقدمة كتاب علم الساعات والعمل بها: الساعاتي، ص51. المدخل إلى تاريخ الحضارات: عمار النهار، ص437. أعلام الحضارة العربية الإسلامية: 

حميدان، ج4، ص82. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، عمرو منير، ص382. المذاهب الفكرية والحضارة الإسلامية: عمار النهار، 
منشورات جامعة دمشق، 2018، ص409.

)31( يقول ابن العماد الحنبلي: »يقُال: إنَّ دمشق زُيِّنت عند وضعها«. شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي، ج8، ص435. وانظر خطط الشام: محمد كرد علي، 
ج3، ص46.

)32( مصر وبلاد الشام في عصر المماليك: عمار النهار، ص292، 293. العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص458. تاريخ الحضارة: عمار النهار، 
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ويُعقــب عبــد القــادر بدران علــى هذه الآلة، 
ومــا جــرى لهــا، بقولــه: »أمــا المنحرفتــان، فقــد 
بقيتــا إلى حــدود ســنة تســعين ومئتــن وألــف 
ــا كان شــيخنا  ــة العــروس، وفي أثنائه في مئذن
ــا في  الشــيخ محمــد الشــهير بالطنطــاوي إمامً
الهيئــة والميقــات في دمشــق، فنظــر في هاتــن 
المنحرفتــن، فــرأى وضعهمــا قــد اختــل لمــرور 
الســنين واختــاف الريــاح والأمطــار عليهمــا، 
وبينمــا هــو يحــرر وضعهمــا إذا بالبلاطــة قــد 
علــى  بإنشــاء منحرفتــن  انكســرت، فشــرع 
أنــه رسمهمــا  غــر  أتمهمــا،  حتــى  نمطهمــا 
علــى الأفــق الحقيقــي فاختــل العمــل بهما، ولم 
ينتفــع بهمــا كالأوليتــن، وقــد حصــل لــه أثنــاء 
العمــل معاكســات مــن أهــل دمشــق، وهجــاه 
بعــض ذوي الخلاعــة والعقــل المنحــرف، ثــم 
المرئــي  الأفــق  علــى  منحرفتــن  رســم  ــه  إنَّ

ــاق«)33(. ــع الدق ــا في جام ووضعهم
الشَّــاطر، في مجــال  ابــن  إبداعــات  ومــن 
صناعتــه  الميكانيكيــة،  الســاعات  صناعــة 

ــى ســاعتين شمســيتين،  ــوى عل ــذي احت ــك في دمشــق، ال ــت( لأحــد الحــكام الممالي ــدوق اليواقي )صن
وفي حــال تغطيــة هــذا الصنــدوق يتحــول إلى آلــة إســطرلاب، وعُــرف فيمــا بعــد باســم: دائــرة معــدل 
ــة في  ــة القبل ــم رســوم لمعرف ــع، ث ــات الأرب ــس لامتدادهــا في الجه ــرة مغناطي ــه إب ــار، وأهــم أجزائ النه
بعــض البلــدان، ثــم ســاعة شمســية كليــة تمُــال إلى الأفــق بقــدر عــرض البلــد، ثــم دائــرة اســتوائية كليــة 

ــاً ونهــارًا. ــاس بهــا الوقــت لي يُق
وقــد عــرف هــذا الصنــدوق لأول مــرة العالمــان: ريتــش وغاســتون، مــا بــن عامــي 1930 و1940، 
ــن مؤلــف كتــاب: History of Technology عــام 1976م مــن تقديــم الشــرح  وهــذا الشــرح مكَّ

الــوافي لــه)34(.
خامسًا _ ابن الشَّاطر والإسطرلاب:

لقــد بــرع ابــن الشَّــاطر وتفــوَّق في قضايــا الإســطرلاب، وأكثــر مــا اشــتهر بــه في زمانــه هــو صنعــه 
ــه عمــل علــى تطويرهــا وتطويــر اثنــن مــن الأربــاع الفلكيــة  للإســطرلابات وتعليــم اســتعمالها، كمــا أنَّ

والمثلثيــة الأكثــر اســتعمالاً في حســابات الفلــك وقياســه.
إبراهيم زعرور، ص251.

)33( منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: بدران، ص366.
)34( انظر الآلات الفلكية لابن الشَّاطر الفلكي الدمشقي من القرن الرابع عشر: سامي شلهوب. الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار، محمد شعلان الطيار، 

ص319.

إسطرلاب من صناعة الشيخ الفلكي محمد الطنطاوي في المتحف 
الوطني بدمشق بتصوير الباحث )وجه الإسطرلاب(
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فــكان لــه في هــذا المضمــار إنجــازات كثــرة، 
 : منها

_ إبداعــه إســطرلابًا قدَّمــه لأحــد المشــايخ، 
وهــو محفــوظ في مكتبــة باريــس الوطنيــة. 

الــذي  )الســاعة(  الإســطرلاب  صنــع   _
حائــط  قائــم  في  الصفــدي  المــؤرخ  شــاهده 

الشَّــاطر.  ابــن  منــزل 
_ تحدثنــا عــن صنــع )صنــدوق اليواقيــت( 
الذي قدمه لأحد الحكام المماليك في دمشــق، 
والــذي احتــوى علــى ســاعتين شمســيتين، وفي 
ــة  ــة هــذا الصنــدوق يتحــول إلى آل حــال تغطي
إســطرلاب، عُــرف فيمــا بعــد باســم: دائــرة 

معــدل النهــار.
الإســطرلاب،  علــم  في  ــف  ألَّ ــه  إنَّ ثــم   _
ومــن ذلــك كتبــه: )رســالة في الإســطرلاب( 
و)تحفــة  بالإســطرلاب(  العمــل  و)مختصــر 
علــم  في  والأصــل  الضــروري  في  الأحبــاب 

الإســطرلاب(.
_ كمــا ابتكــر ابــن الشَّــاطر الكثــر مــن الأدوات المســتخدمة في الرصــد الفلكــي والأدوات المســتخدمة 
التــام  والربــع  العلائــي،  والربــع  والنحاســية،  الشمســية  الســاعتان  القيــاس الحســابي، ومنهــا  في 

ــج)35(.  ــى النتائ ــة يســهل معهــا الحصــول عل ــك بكيفي ــم الفل المســتخدمان في حــل مســائل عل
_ وقــد اطلعــتُ علــى تحقيــق كتــاب ابــن الشَّــاطر )رســالة ابــن الشَّــاطر في علــم الإســطرلاب(، 
ــر  ــام بتطوي ــه ق ــن الطــراز الأول، وأنَّ ــا م ــاطر كان فلكيًّ ــن الشَّ ــاب إلى أنَّ اب ــا الكت ــص محقق ــه خل وفي
الإســطرلاب الــذي كان يســتخدمه في حســاباته الفلكيــة المتعــدِّدة الــي وردت في هــذه المخطوطــة، 
ــاطر تميــز بنقــد الأعمــال  واســتنتجا أنَّ إســطرلابه اختلــف عــن الإســطرلابات الأخــرى، وأنَّ ابــن الشَّ
الأخــرى للفلكيــن، ومثــال ذلــك مــا ورد في البــاب الســابع، في فصــل: في معرفــة القبلــة في النهــار 

والليــل)36(.
ــك، والاســمُ كلمــة  ــم الفل ــرب المســلمين، وهــو مــن آلات عل والإســطرلاب مــن أعظــم إبداعــات الع
يونانيــة مؤلَّفــة مــن قســمين: إســطر: وهــو النجــم، ولا بــون: وهــو المــرآة، وأطُلقــت علــى عــدة آلات فلكية 
ــى ســطح مســتو، أو مســقطها  ــل مســقط الكــرة الســماوية عل ــواع رئيســية، تمُثِّ ــة أن تنحصــر في ثلاث

)35( انظر العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص458. تاريخ المماليك: عمار النهار، ص512. مجلة الفيصل: العدد )24(، ص61، 62.
)36( انظر رسالة ابن الشَّاطر في علم الإسطرلاب: ابن الشَّاطر، ص25، وانظر ص3 _ 26.

إسطرلاب ابن الشاطر
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علــى خــط مســتقيم، أو الكــرة بذاتهــا مــن دون 
مســقط)37(.

بميــزان  أيضًــا  الإســطرلاب  وسُــمِّي 
مــن  كثــر  بوســاطته  ويُعــرف  الشــمس)38(، 
ــة  ــاع الشــمس ومعرف ــة كارتف ــور النجومي الأم

الطالــع)39(.
ــف الإســطرلاب مــن قــرص معدنــي  ويتألَّ
هــذا  علــى  ويــدور  درجــات،  إلى  مقسَّــم 
القــرص عــدَّاد ذو ثقبــن في طرفيــه، ويُعلَّــق 
ــه العــداد  ــا، ثــم يوجَّ ــا عموديًّ مــن حلقــة تعليقً
نحــو الشــمس، وحــن تمــر أشــعة الشــمس مــن 
ذينــك الثقبــن يُقــرأ ارتفــاع الكوكــب مــن الحــد 

الــذي وقــف العــداد عليــه)40(.
وآلــة الإســطرلاب آلــة دقيقــة تصُــوَّر عليهــا 
القطــب  حــول  الســماء  في  النجــوم  حركــة 
لحــل  الآلــة  هــذه  وتسُــتخدم  الســماوي، 
مشــكلات فلكيــة عديــدة، كمــا تسُــتخدم في 
الملاحــة وفي مجــالات المســاحة، وتسُــتخدم _ 

ــا  إضافــة إلى ذلــك _ في تحديــد الوقــت بدقــة ليــاً ونهــارًا، وقــد اهتــم بهــا العــرب المســلمون اهتمامً
كبــرًا، واســتخدموها في تحديــد مواقيــت الصــاة، كمــا اســتخدموها في تحديــد مواعيــد فصــول 

الســنة.
ووجــه الإســطرلاب يحتــوي علــى خريطــة القبــة الســماوية، كمــا يحتــوي علــى أداة تشــر إلى الجــزء 
ــن، وقــد رُسمــت القبــة المنظــورة علــى وجــه الإســطرلاب  المنظــور مــن القبــة الســماوية في وقــت معيَّ
ــي اســتخُدمت في رســم خريطــة العــالم  المســطح بطريقــة حســابية دقيقــة، وهــي الطريقــة ذاتهــا ال
)الكــرة الأرضيــة( علــى مســاحة مســطحة، وهــذه الطريقــة تســمح بتحــوُّل الدوائــر مــن أشــكال كرويــة 
إلى أشــكال مســطحة دون أي تغيــر للقيمــة الحقيقيــة للزاويــة الــي ترُســم بــن خطــن علــى الشــكل 
الكــروي، وعلــى هــذا، فــإن خــط الأفــق، وخطــوط المــدارات، وخــط الاســتواء، والخطــوط الســماوية 

تظــل في شــكل دوائــر، أو في شــكل أجــزاء مــن دوائــر)41(.
هــا لم  وكانــت بغــداد مــن أهــم المــدن الــي اعتنــت بهــذا العلــم، وكانــت مركــزًا مهمًّــا مــن مراكــزه، غــر أنَّ
تكــن المركــز الوحيــد، فالمراصــد كانــت كثــرة في دمشــق والقاهــرة وسمرقنــد وطليطلــة وفــاس وقرطبة، 

)37( العلوم البحتة في العصور الإسلامية: عمر رضا كحالة، ص173، 174. مجلة )الحرفيون(، العددان )244، 245(، السنة 32، ص60، 61.
)38( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي، ج1، ص176.

)39( أبجد العلوم: صديق القنوجي، ج2، ق1، ص89.
)40( حضارة العرب: غوستاف لوبون، ص463. العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص455.

)41( العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص455، 456. الموسوعة العربية العالمية، بحث الإسطرلاب.

إسطرلاب من صناعة الشيخ الفلكي محمد الطنطاوي في المتحف 
الوطني بدمشق بتصوير الباحث )ظهر الإسطرلاب(
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علمـًـا أنَّ أهــم مــدارس الفلــك كانــت مدارس 
بغداد والقاهــرة والأندلس)42(.

العــرب المســلمون في هــذا  بــرع  وقــد 
المجــال، وأضافــوا إضافــات كبــرة علــى 
الإســطرلاب تحــدَّدت في جانبــن: الجانب 
الوظيفــي الاســتخدامي ورســم خطوطــه، 

والجانــب الشــكلي الخارجــي.
 وقد قام علماء الفلك المســلمون خلال 
القــرن الرابــع الهجري = العاشــر الميلادي، 
بإضافــات عديــدة للإســطرلاب؛ شملــت 
وجمــع  الأرضيــة  الكــرة  محيــط  قيــاس 
حركــة  تصــور  الــي  الفلكيــة  الخرائــط 
مداراتهــا،  أشــكال  وحــدَّدوا  الكواكــب، 
واســتفاد مــن مجهــودات هــؤلاء العلمــاء 
فقــد  والأوروبيــن،  المســلمين  مــن  كل 
وُجــدت ترجمــة لاتينيــة، يعــود تاريخهــا 
كتبــه  لمــا  1276م،   = 675هـــ  عــام  إلى 
ــك العربــي )مــا شــاء الله( عــن  عــالم الفل
ــر  ــوم عــدد كب الإســطرلابات، ويوجــد الي
مــن الإســطرلابات الــي صنعهــا الفلكيــون 
المســلمون؛ وهــذه الإســطرلابات منتشــرة 

في عــدد كبــر مــن متاحــف العــالم)43(. 
واتُّخــذت خطــوات تجريبيــة في نهايــة 

القــرن الرابــع الهجــري = العاشــر الميــادي لنقــل المعرفــة بالإســطرلاب إلى أوروبــة، ومــن بــن الأعمــال 
الفلكيــة العديــدة، ظهــرت ترجمــة هرمــان الدلماثــي لكتــاب بطليمــوس: تســطيح الكــرة، أو نظريــة 
الإســقاط المجســم. كمــا ترجــم يوحنــا الإشــبيلي إلى اللاتينيــة كتابـًـا عــن الإســطرلاب للعــالم )مــا شــاء 

الله(، وذلــك في أواخــر القــرن الثانــي الهجــري = الثامــن الميــادي. 
الإســطرلاب  تركيــب  عــن  إســامية  عربيــة  لمؤلفــات  اللاتينيــة  الترجمــات  هــذه  ــزت  حفَّ وقــد 
واســتخداماته المؤلفــن الأوروبيــن علــى تصنيــف عــدد مــن الأعمــال الأصيلــة شملــت كتابًــا عــن 
تركيــب الإســطرلاب واســتخداماته لريمــون المارســيلي، قبــل عــام 536هـــ = 1141م، وكتابًــا عــن 
ــا عــن  ــا، وكتابً تركيــب الإســطرلاب لأديــارد الباثــي في المــدة 537 – 541هـــ = 1142-1146م تقريبً
اســتخدامات الإســطرلاب لروبــرت الشســري في عــام 1147م، ومؤلفًــا عــن اســتخدامات الإســطرلاب 

)42( حضارة العرب: غوستاف لوبون، ص456.
)43( العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص455، 456. الموسوعة العربية العالمية، بحث الإسطرلاب.
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لأبراهــام بــن عــزرا في المــدة 553 – 556هـــ = 1158-1161م تقريبًــا. 
أمــا مؤلفــات القــرن الســادس الهجــري = الثانــي عشــر الميــادي فقــد كشــفت في مناقشــاتها 
لاســتخدامات آلــة الإســطرلاب عــن درايــة بمصــادره ومشــكلاته في تسلســل منطقــي ومعالجة متدرجة 
بانتظــام مــع تزايــد الصعوبــات. وبالنســبة للإنشــاءات الهندســية علــى ظهــر الإســطرلاب، فقــد كانــت 
معروفــة في أوروبــة في القــرن الرابــع الهجــري = العاشــر الميــادي، لكــن ريمــون المارســيلي وصفهــا أولاً 

بوضــوح، ثــم أتُيحــت للاســتخدام العــام في القــرن الســابع الهجــري = الثالــث عشــر الميــادي)44(.
وقــد وصلــي كتــاب فريــد عــن الإســطرلابات الموجــودة في المتحــف الوطــي الألمانــي في مدينــة 

نورنبــرج، وفيــه صــور لأجهــزة ومعــدات فلكيــة عربيــة إســامية وألمانيــة)45(. 

_ الخاتمة:
في نهايــة حديثــي عــن هــذا العــالم الفريــد، أقــف مطرقًــا رأســي خجــاً مــن جــرَّاء الطريقــة الــي 
ــا  يتــم التعامــل فيهــا مــع مثــل هــذا العمــاق الــذي قدَّســه الغربيــون، بينمــا نســيه أبنــاء جلدتــه نظريًّ
وعمليًّــا، وليــس لي إلا أن أذكــر مثالــن مؤلمــن محبطــن كتوصيــف للإهمــال الــذي لقيــه عالمنــا الفــذ: 
ــة  ــت في مئذن ــي كان ــه ال ــم، أن أصــل إلى مزولت ــكل تصمي ــدتُ، وعــر أشــهر، محــاولاً وب فلقــد جه
ــت بديــاً عنهــا المزولــة الــي قــام بالتعديــل عليهــا الشــيخ محمــد  العــروس في الجامــع الأمــوي، والمثبَّ
الطنطــاوي، ولم أصــل إلى أي نتيجــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ الأخبــار المتواتــرة علــى الألســنة تــروي أنَّ 
هــا ليســت  ــدوا أنَّ هــذه المزولــة قــد تم حفظهــا في المتحــف الوطــي الســوري، لكــنَّ عــدداً مــن الُجهَّــال أكَّ
موجــودة فيــه، وبالتــالي شــاع بــن النــاس أنَّ هــذه المزولــة في حكــم المفقــود، وهنــا أتقــدم بالشــكر الكبــر 
لمديــر الآثــار والمتاحــف في ســورية الأســتاذ نظــر عــوض، ونائبــه الدكتــور همــام ســعد، ومديــرة القســم 
الإســامي في المتحــف الدكتــورة نيفــن ســعد الذيــن، الذيــن ســهَّلوا لي مهمــة البحــث في المتحــف عــن 

هــذه المزولــة، حتــى اســتطعنا العثــور عليهــا، والحمــد لله.
وآتــي إلى المثــال الثانــي؛ فــإنَّ أخبــار المؤرخــن تقــول إنَّ ابــن الشــاطر قــد دُفــن في مقــرة بــاب الصغــر 
الدمشــقية الشــهيرة، وهــذا كلام واضــح، لكــن الغامــض وغــر الواضــح، أو غــر المفهــوم وغــر المــرر 
بــأي تبريــر، أنَّ توثيــق ذلــك غــر موجــود بــأي قيــود رسميــة، لا عنــد المحافظــة ولا عنــد الأوقــاف ولا 
عنــد إدارة مكتــب دفــن الموتــى، وعبثًــا بحثــتُ طويــاً في الســجلات الرسميــة، ولم تســعفني أي جهــة 
بــأي معلومــة عــن قــره، عندهــا انتقلــت إلى البحــث الميدانــي، وبعــد البحــث الشــاق والطويــل في أرجــاء 
أقســام مقــرة بــاب الصغــر الكثــرة، لم أتوصــل لشــيء، ممــا زادنــي إحباطًــا وغضبـًـا مــن هــذا الإهمــال 

)44( العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية: دونالد هيل، ص-292 293.
)45( عنوان الكتاب: كنوز علم الفلك: جيرهارد بوت، ألمانية، 1983م.
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نتني  ــه عــذرًا، عندهــا ســكَّ ــذي لا يمكــن للعقــل أن يفهمــه أو يســتوعبه أو يجــد ل الغريــب العجيــب ال
قراءتــي لســورة الفاتحــة علــى روح ابــن الشَّــاطر الطاهــرة، ثــم قرأتهــا ثانيــة علــى مــوت الضمــر 

الأخلاقــي والإنســاني تجــاه علمــاء حضارتنــا، وتجــاه عــالم تســبَّب بثــورة فلكيــة في أوروبــة.
ينا بها علوم أجدادنا: والشيء بالشيء يُذكر: فمن المعيب فينا أيضًا الأساليب التي تلقَّ

فالبعض منَّا انطلقت أبحاثهم من الدراسات القديمة دون البحث عن جديد.
ق مما يُشاع أو يُنشر. وآخرون سلَّموا تسليمًا تامًّا لما هو شائع بين الأوساط العلمية دون التَّحقُّ

ومنَّا من كان منطلق دراساته ما كتبه المستشرقون.
 وكثــر مــن الباحثــن تعاملــوا مــع ســر العلمــاء بتســليط الضــوء علــى عموميــة علومهــم التي اشــتهروا 

بهــا، دون الغــوص في دقائــق إبداعاتهــم ومقارنتهــا مــع تطــور العلــوم التاريخي.
ــف عنــد أنســاب العلمــاء، فحــدث نــوع مــن التنــازع لجــرِّ هــذا العالـِـم إلى هــذه الأمــة أو  ومنَّــا مــن توقَّ

تلــك، فأصبحــت القضيــة: هــل هــذا العــالم فارســي، أم تركــي، أم عربــي، أم هنــدي!؟
ــة،  ــفين: إنَّ مخطوطــات علمــاء حضارتنــا محفوظــة في مكتبــات أوروب ــا نقــول ســابقًا متأسِّ وإن كنَّ
ويَضنُّــون علينــا بهــا! نقــول الآن متأسِّــفين بشــكل أكــر: إنَّ مخطوطــات ابــن الشَّــاطر متوفــرة في 
مكتباتنــا، وفي مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق وحدهــا أكثــر مــن عشــرة مخطوطــات لهــذا العــالم لم 
قــن والدَّارســن! وهــذا أمــر يدعــو للحــزن، خاصــة أنَّ المعهــد الوحيــد المتخصــص في  تصلهــا يــد المحقِّ
تحقيــق مخطوطــات العلــوم التطبيقيــة في ســوريا بــل في البــاد العربيــة، وهــو معهــد الــراث العلمــي في 

جامعــة حلــب، قــد تم تجميــد عمــل الدراســات العليــا فيــه لأســباب ليســت بالأســباب!
ــاطر وأمثالــه، فأرجــو أن نعُــوِّض ذلــك ولــو بوضــع مشــروع  ــا مقصِّريــن بحــق ابــن الشَّ أقــول: إن كنَّ
ــد، وأذكــر هنــا قصــة خديجــة، شــقيقة  لتحقيــق مخطوطاتــه، لنكتشــف كنــوزًا عظيمــة، وهــذا أمــر مؤكَّ
الطبيــب الــرَّازي، الــي ذكــرت لنــا الحديــث الآتــي: كان شــقيقي الــرَّازي يُكــدِّس وُريقــات في صنــدوق 
خــاص، حكمــتُ عليهــا بالتَّفاهــة، لكنــي بعــد وفاتــه، أخرجــت مــا في هــذا الصنــدوق، فــإذا محتــواه يقــع 
ــه جمــع فيــه كل الأمــراض، كمــا جمــع  في ثلاثــن جــزءًا، أطلــق عليــه الأطبــاء اســم )كتــاب الحــاوي(، لأنَّ
ــه أوســع موســوعة طبيــة في التاريــخ.‏ في شــخصه اختصــاص الأطبــاء في كل مجــال، فصــار يُعــرف بأنَّ
لذلــك، وأمــام كل هــذه الغمامــات الســوداء، أجــد نفســي متفائــاً بمــا نملــك مــن تــراث عظيــم خلَّفــه 
ــاطر، يكفــي لأن ننطلــق بقــوة مــن جديــد، وهــا هــي الأبحــاث الحديثــة  لنــا أجدادنــا، ومنهــم ابــن الشَّ

تثُبــت كل يــوم حقائــق عــن كنــوز ماضينــا.
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_ الروضات المزهرات في العمل بربع المقنطرات: ابن الشَّــاطر، مخطوط، مكتبة الأســد الوطنية بدمشــق، 
رقم م ش م 14497.

_ رسالة في الإسطرلاب: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 5816.
_ رســالة في العمــل بالربــع المجيــب: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م ش م 

.9367
_ رســالة في العمل بربع الدائرة الموضوع عليه المقنطرات المطوية: المارداني عبد الله بن خليل، مخطوط، 

مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 3264.
_ زيج ابن الشَّاطر: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 69.

_ كشــف الريــب في العمــل بالجيــب: المــزي محمــد بــن أحمــد، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، 
رقــم م ش م 5960.

_ نزهــة الســامع في العمــل بالربــع الجامــع: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم 
م ش م 3264.

_ نهايــة السُّــول في تصحيــح الأصــول: ابــن الشَّــاطر، ميكروفيلــم، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م 
ف م/680 ت أ.
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_ المصادر المطبوعة:
_ أبجد العلوم: صديق القنوجي، عناية: عبد الجبار زكار، دمشق، وزارة الثقافة، 1988م.

ــان،  ــد الله عن ــق: محمــد عب ــد الله، تحقي ــن عب ــن الخطيــب محمــد ب ــار غرناطــة: اب _ الإحاطــة في أخب
القاهــرة، الشــركة المصريــة للطباعــة، ط2، 1973م

_ إخبار العلماء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف القفطي، القاهرة، مكتبة المتنبي. 
_ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشــام والجزيرة: ابن شــداد محمد بن علي، تحقيق: دومنيك ســورديل، 

دمشق، المعهد الفرنسي، 1953م.
_ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر: خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق: محمــد أبــو زيــد وآخريــن، بــروت، 

ــر، ط1، 1998م. دمشــق، دار الفك
_ إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر أحمد بن علي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1986م.

_ الانتصــار لواســطة عقــد الأمصــار: ابــن دقمــاق إبراهيــم بــن محمــد، بــروت، لجنــة إحيــاء الــراث، دار 
الآفــاق.

_ البدايــة والنهايــة: ابــن كثــر إسماعيــل، وثقــه: محمــد معــوض وغــره، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
1994م.

_ تاج المفرق: خالد البلوي، تحقيق: الحسن السائح.
_ تحفــة النظــار )رحلــة ابــن بطوطــة(: ابــن بطوطــة محمــد بــن عبــد الله، تحقيــق: عبــد الهــادي النــازي، 

الربــاط، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 1997م
ــي،  ــق: سمــر الدروب ــن يحيــى، تحقي ــن فضــل الله العمــري أحمــد ب ــح الشــريف: اب _ التعريــف بالمصطل

الكــرك، جامعــة مؤتــة، ط1، 1992م.
_ التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار محمد البلنسي، تح عبد السلام الهراس، بيروت، دار الفكر، 1995م.

_ خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب: عمــر بــن الــوردي، تحقيــق: محمــود فاخــوري، دار الشــرق العربــي، 
حلــب.

_ خطط الشام: محمد كرد علي )ت 1372هـ(، مكتبة النوري، دمشق، ط3، 1983م.
_ الخطط المقريزية: المقريزي أحمد بن علي، بيروت، دار صادر.

_ الــدارس في تاريــخ المــدارس: عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي، إعــداد عمار النهار، الهيئة العامة الســورية 
للكتــاب، ط1، 2014. + إعــداد إبراهيــم شمــس الديــن، بيروت، دار الكتب العلميــة، ط1، 1990م.

_ الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: ابــن حجــر أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد جــاد الحــق، مطبعــة 
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المدنــي، ط2، 1966م
_ ديــوان الإســام: شمــس الديــن أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الغــزي )ت 1167هـــ(، تحقيــق: 

ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1990.
_ رحلة العبدري: محمد العبدري، تحقيق: علي كردي، دمشق، دار سعد الدين، ط1، 1999م

_ رســالة ابــن الشَّــاطر في علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّــاطر، تحقيــق وشــرح: مجــدي أمــن، أيمــن كــردي، 
جامعــة الملــك ســعود، كليــة العلــوم، 2007.

_ الروضــة البهيــة الزاهــرة في خطــط المعزيــة القاهــرة: محيــي الديــن بــن عبــد الظاهر، تحقيــق: أيمن فؤاد 
ســيد، القاهــرة، مكتبة الدار العربيــة، ط1، 1996م

_ زبــدة كشــف الممالــك وبيــان الطــرق والمســالك: خليــل بــن شــاهين، تصحيــح: بولس راويــس، القاهــرة، دار 
العــرب، ط2، 1988م.

_ كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك: المقريــزي أحمــد بــن علــي، صححــه ووضــع حواشــيه: أحمــد زيــادة، 
القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف، ط1، 1958م.

ــاؤوط،  ــق: محمــود الأرن ــد الحــي أحمــد، تحقي ــن العمــاد عب ــار مــن ذهــب: اب _ شــذرات الذهــب في أخب
دمشــق، بــروت، دار ابــن كثــر، ط1، 1991م

_ صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا: القلقشــندي أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد حســن شمــس الديــن، 
بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1987م

_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي محمد بن عبد الرحمن، بيروت، دار مكتبة الحياة.
_ الطالــع الســعيد الجامــع أسمــاء نجبــاء الصعيــد: الإدفــوي جعفــر بــن ثعلــب، تحقيــق: ســعد حســن، الدار 

المصريــة للتأليف والترجمــة، 1966م.
_ علم الساعات والعمل بها: رضوان الساعاتي، تحقيق: محمد دهمان.

_ عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء: أحمــد بــن القاســم بــن أبــي أصيبعــة، تــح: نــزار رضــا، بــروت، مكتبــة 
الحياة. 

_ الفهرست: ابن النديم، دار المعارف، تونس.
_ القلائــد الجوهريــة في تاريــخ الصالحيــة: محمَّــد بــن علــي شمــس الدِّيــن بــن طولــون الصالحــي )ت 
953هـــ = 1546م(، تحقيــق: محمَّــد أحمــد دهمــان، صــدر القســم الأول منــه عــام 1949 مــع خريطــة، مــن 

مطبوعــات مكتــب الدِّراســات الإســاميَّة بدمشــق، والقســم الثاني عــام 1956.
_ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي بن شيخ علي التهانوي، دار صادر، بيروت.

_ كشف الظنون: حاجي خليفة مصطفى القسطنطني، بيروت، دار الفكر، 1982م.
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_ كنــز الــدرر وجامــع الغــرر: ابــن أيبــك الــدواداري، تحقيــق: بيرنــد راتكــه، القاهــرة، المعهــد الألمانــي للآثــار، 
1982م.

_ كنــوز الذهــب: ســبط ابــن العجمــي أحمــد بــن إبراهيــم، كنــوز الذهــب في تاريــخ حلب، تح شــوقي شــعث، 
فــالح بكــور، دار القلــم العربــي، حلــب، ط1، 1996.

_ المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء إسماعيل، بيروت، دار الكتاب اللبناني. 
_ مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان: عبــد الله بــن أســعد اليافعــي، وضــع حواشــه خليــل المنصــور، بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1997م.
_ مقدمــة ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن خلــدون، ضبــط وحواشــي: خليــل شــحادة، بــروت، دار الفكــر، 

ط2، 1988م.
_ مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة في الوجهــة الوجيهــة إلى الحرمــن ومكــة وطيبــة: ابــن رشــيد محمــد 

بــن عمــر، تــح: محمــد الحبيــب بــن خوجــة، تونــس، الشــركة التونســية للتوزيــع، 1981م.
_ منادمــة الأطــال ومســامرة الخيــال: عبــد القــادر بــدران )ت 1346هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتب 

الإســامي، بــروت، ط2، 1985م.
_ النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردي يوســف، قــدم لــه محمــد شمــس الديــن، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م. 
_ الــوافي بالوفيــات: خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء 

ــروت، 2000م. ــراث، ب ال
_ المراجع العربية:

_ ابن الشَّاطر: عماد غانم، معهد التراث العلمي العربي، حلب، 1984م.
_ ابن الشَّاطر: محمد مروان مراد، مجلة الباحثون، دمشق، العدد 57، آذار، 2012.

_ ابن الشَّاطر مكتشف النظام الشمسي: صالح السعيدي، موقع جريدة القبس الكويتية.
_ أثــر الحضــارة الإســامية علــى أوروبــة: عمــار النهــار، عمرو منير، الشــارقة، معهد الشــارقة للــراث، ط1، 

.2017
_ أثر العرب في الحضارة الأوروبية: جلال مظهر، دار الرائد، بيروت، 1967م.

_ أعلام الحضارة العربية الإسلامية: زهير حميدان، دمشق، وزارة الثقافة، 1996م.
_ أعلام الفيزياء في الإسلام: علي الدفاع، جلال شوقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1985م. 

_ الأعلام: خير الدين الزركلي، بيروت، دار العلم للملايين، ط14، 1999م.
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_ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: سعيد عاشور، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993م.
_ بلاد الشام في عصر المماليك: عمار النهار، الأردن، عمَّان، دار الإعصار العلمي، ط1، 2019. 

_ تاريخ الحضارة: عمار النهار، إبراهيم زعرور، منشورات جامعة دمشق، 2010.
_ تاريخ المماليك البحرية: علي حسن، مصر، مكتبة النهضة، ط2، 1948م. 

_ تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: محمد سهيل طقوش، بيروت، دار النفائس، ط1، 1997م.    
_ تاريخ المماليك: عمار النهار، منشورات جامعة دمشق، 2013. 
_ تاريخ علم الفلك في العراق: عباس العزاوي، دمشق، 1953م.

_ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: قدري طوقان، جامعة الدول العربية، القاهرة، 1954.
_ التصويــر عنــد العــرب: أحمــد تيمــور باشــا، أخرجــه: زكــي حســن، القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف، 

1942م.
_ التفوق العلمي في الإسلام: جعفر الأرشدي، مؤسسة البلاغ، بيروت، ط1، 1990م.

_ الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار، محمد شعلان الطيار، منشورات جامعة دمشق.
_ دائرة المعارف: بطرس البستاني، بيروت، دار المعرفة.

_ دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين: أكرم العلبي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 1982.
_ دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية في تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: 

عمــار النهــار، دمشــق، دار البركــة، ط1، 2011. 
_ ربابنة الخليج العربي: خالد محمد سالم، الكويت، ط1، 1982م.

_ الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي حسن، بيروت، دار الرائد، 1981م.
_ الرواد العرب في الرياضيات والفلك: صلاح الدين خربوطلي، دار مجلة الثقافة، دمشق.

ــة والعــالم: عمــار النهــار،  ــرت معــالم أوروب _ شمــس الحضــارة العربيــة الإســامية، مســرة حضــارة غيَّ
دمشــق، دار أفنــان، ط1، 2008.

_ عبقرية العرب في العلم والفلسفة: عمر فروخ، المكتبة العصرية، بيروت، ط4، 1980م. 
_ العصــر المفــرى عليــه، عصــر المماليــك البحريــة، دراســة فكريــة: عمــار النهــار، دمشــق، مجموعــة الكمال 

المتحــدة، دار النهضــة، ط1، 2007م. 
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_ العلوم البحتة في العصور الإسلامية: عمر رضا كحالة، دمشق، المكتبة العربية، 1972م. 
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